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العــراق الـــذي نتـــداول اليـــوم البـحث فـيه، وطـن لخمـس
حضــارات منحـت البـشـريــة علمـاً وحـكمـة وقـيمــاً روحيـة
وثقافـية مـازالت تتفـاعل مع العـناصـر المؤسـسة والمـطورة

للحضارة الانسانية.
والعـراق هـذا، مــازال  يحتـضن الــى اليــوم خمـسـة أديـان
تـتعــايـش في ربــوعـه منــذ نـشــأة الأديــان الــى يــومنــا هــذا،
وفـيه مواطن مقدسة ومزارات ومـراقد للانبياء والأولياء
لمخــتلف الاديـــان والـطـــوائف. ولـكل مـن هـــذه الـطـــوائف
شعـــائـــر ديـنـيــــة وطقـــوس عـبـــادة، ومـــواسـم واحــتفـــالات

ومواضعات اجتماعية وتراث شفاهي.
خمــس حضــارات، وخمـسـة أديــان، في خمـســة آلاف سنـة،
محيط لا حـدود له من التجـارب الانسانـية المتنـوعة من
تـاريخ واشـعار واسـاطيـر وحكـايات وطـقوس وفـنون وآداب
وعلـــوم طـبـيعـيـــة وعلـــوم غـيـبـيـــة، فـمـن أيـن نـبــــدأ وكلهـــا
بحاجة الى الـبحث والمراجعة والتقيـيم والتوثيق؟ وكلها
ذات ابعـاد وامتــدادات في المعتقـد والمحـيط والمـزاج المعـرفي

النفسي والنسيج الاجتماعي؟
وفي حدود مـا يتعلق بـالتـراث الشفـاهي، فلا أنـا، الضيف
المــــــدعــــــو لمـلء هــــــذا الـفــــــراغ، ولا ســــــواي ممــن هــم اهـل
الاختـصـاص، قــادر علــى ان يلـم كل هـذا الـشعــاع المعـرفي
ويقــدمه لـكم بـصفـحتـين أو ثلاث، فــالمــوضــوع والحــاجــة
اليه تـدعـوان الــى البحـث المنهـجي المفـصل واسـتخلاص
المعـالم في كـل معطـى من هـذه المعـطيـات، وصـولاً الـى مـا
يؤسـس للتـراث الشفـاهي في أرض الـعراق أبـعاداً تـأصله،
وتجـعل منه مـادة علـميـة تـضيف الـى المعـارف الانـسـانيـة

ما يعززها ويطورها.
واذا كان الثلث الاخير من القرن العشرين شهد اهتماماً
وانجـــازاً مهـمـــاً في مجــالات الـتــراث الــشعـبـي عـمــومــاً في
العــراق، مـن خلال مــا كــان يقــوم به المــركــز الفــولكلــوري،
فـان الحـاجـة الــى التحلـيل العلـمي لمــا جمع وحفـظ من
مـــواد تـــراثـيـــة، وخــصـــوصـــاً مـــا كـــان مــتعـلقـــاً بـــالـتـــراث
الـشفـاهي، مـازال دون مـستـوى الآهميـة، وأقل ممـا تـدعـو
الـيه الحــاجــة. ذلـك ان مجـمــوع المــواد الـتــراثـيـــة، مهـمــا
اتـسع وكبـر، يمكـن ان يظل محـدود الفـائـدة مـا لم يحلل
ويفهرس ويبـرمج وفق السبل المتـاحة في أيامنـا. وهو أمر

آمل ان نخرج بنتيجة عنه في هذا الملتقى.
ومــا دمـنــا في إطــار الـتــراث الــشفــاهـي، فــأنــا أحـب ان ان
استعـرض امامكم نموذجاً من هـذا التراث يتعلق بأطوار
من الغنـاء الشـائع التـداول شفاهـياً في العـراق منـذ آمادٍ
زمـنـيـــة مخــتلفـــة، وهـــو ممـــا يـنــتقل مـن جـيل الـــى جـيل
محتـفظـاً بـخصـائـصه الفـنيـة ومجـالات اسـتعمــاله. من

ذلك:
1- الموال

وهـو صيغـة شعـريـة تقـوم في الغـالب علـى سبعـة أسطـر ،
الـثلاثــة الأولــى مـنهـــا تخـتـم بقــافـيــة مـتــشـــابهـــة لفـظــاً
ومخـتلفـــة معـنـــى، تلـيهـــا ثلاثــة اسـطـــر بقــافـيــة أخــرى،

مختومة بسطر سابع على قافية السطر الاول ومثاله:

ـ ـ ـ ـ ـ

الـــــتراث الــــــــــشــفــــــــــــــاهـــــي في الــعــــــــــــــراق
مــلامــح عــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــة

الفنـون المعـروفـة، كــالبـستـة والمـيمـر والمـيجنــة والكـصيـد
والمولية وغيرهـا مما يتعذر رصده في هـذه العجالة. على
ــــوع مهـم مـن هــــذه أنـنـي أحـب ان اتــــوقـف قلــيلاً عـنــــد ن

الفنون التي شهدتها شخصياً في مدينة البصرة، وهي:
ضرب لم اقف على من تناوله بالتفصيل الذي يستحق،
ولـكن علاقـتي الـشخـصيــة بعـدد مـن فنــانيه المـرمــوقين،
كــالفنـان طــالب غـالـي والفنـان حـميـد الـبصـري اللــذين
أنــتجــــا هــــذا الـنــــوع مــــا نقـله مـن الــطقــــوس الغـنــــائـيــــة
الـشعبيـة المحدودة الـى التـعامـل الشعـبي الحي المـتداول،
عـــرفـتـنــي علـــى أن فــن )الهـيـــوه( هـــو مـن جــملـــة فـنـــون
ايقـــاعـيـــة تـتــضـمـن الـــســـامــــري والقـــادري والــطـمـبـــورة
والـزيران، وهي بمجـملها فنـون موسيقـية بصـرية )نـسبة
الــى مـــدينـــة البـصـــرة في جنــوب العــراق( كـــانت تــؤدي في
مناطق الساعي والمجيبـرة والمطيحة وغيرها من المناطق
الجنـوبيـة لمحـافظـة الـبصـرة، وكـان من أعيـانهـا يـومـذاك
الفنـانـة )عــودة المهنـا( و )زكيـة الـدكـاكــة( اللتـان انـتقلتـا
الـى الكويت، وغيـرهما. ومن هـذه المجموعـة انتقلت هذه
الــطقـــوس الغـنـــائـيـــة مـن الـبـصـــرة الـــى الخلـيج، ولـيــس

العكس.
والهيوة من الطـقوس الغنائيـة الراقصة الـتي كانت تقام
للافـراح بمـرافقـة الـطبـول والـتصـفيق الايقـاعي المـتقن،
وكـذلك السـامري ذو الايقـاعات والـدفوف، في حـين كانت
الطـمبـورة ذات الايقـاعـات الخـفيفـة مـرصـودة لـطقـوس
ــــات ــــاسـب ــــدفــــوف أيــضــــاً للـمـن ــــوفــــاة، والقــــادري ذو ال ال
الاجـتـمــاعـيــة، امــا الــزيـــران فكـــان معقــوداً لمعــالجــة مـن

يتعرض لحالات نفسية وعقلية.
وآمل ان تـكــــون لـي عــــودة الــــى هــــذا الـتــــراث الـــشفــــاهـي
العـــراقـي المـــرمــــوق للــتحـــدث عــنه بـــشكـل تفــصــيلـي لـم

تنهض به هذه الملاحظات الخاطفة.

* كــاتب وشــاعــر عــراقـي مقـيم في بــاريـس، عـضــو الـهيــأة
العــالميـة لـصيـانــة التــراث الثقـافي العـراقـي )اليـونـسكـو(
وهــــذه المــــادة قــــدمـت كــــورقــــة للـمــــؤتمــــر الــــذي عقــــد في
الـيـــونـــسكـــو، والـنـمـــاذج المـــذكـــورة هـي مـن شعـــر الكـــاتـب،

والموال من شعر أخته، والمربع من شعر أخيه.

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نـــايل جـتلـنـي   ونـــايل غـيــر ألــوانـي  )نـــايل قـتلـنـي وغـيـّـر
ألواني(

ونـــايل بــشــــوقه سجـيـم الـــروح  خلانــي   )جعلـنـي سقـيـم
الروح(

على أن هناك نماذج كثيرة مما يخرج على النطاق الذي
ذكرناه.

5- الدارمي:
وهـو يقـوم علـى بـيتين بـشطـرين ذوي قـافيـة واحـدة: كمـا

قال أحد الظرفاء:
قولوا لاهل كركوك     والناصرية

قلبي نسيته هناك        بالاعظمية

6- السويحلي:
وهو علـى سياق الـدارمي تمامـاً، إلا أنه يقلب الـصدر من

الدارمي عجزاً والعجز صدراً، هكذا:

والناصرية    قولوا لاهل كركوك
بالاعظمية      قبلي نسيته هناك 

ونأمل الا يغـيب عن السـامع والقارئ أتيـاننا بهـذا القول
الطريف تطرية للجو، والتماساً للدعابة والاحماض.

7- المربع:
ويقـوم علـى أربعـة أشطـر، ثلاثـة منهـا بقـافيـة مـتشـابهـة،
ورابعهـا بقافيـة أخرى تـسمى )قفـلاً( وليس هنـاك حدود
لقـافيـة هـذا القفل. وهـو يـؤدى بـالصـوت وحـده بمـرافقـة
الـتصفيق بـالأيدي والتـرديد للـمطلع، ويمكن ان يـتناول
مخـتـلف الاوزان الـــشعــــريــــة، وهــــو شــــائع في المـنــــاسـبــــات
الـشعبيـة حيث يتـصدى قـائد الجـوقة المعـروف بالحيـوية
الـبـــالغــة الــى الـتغـنـي بــالأبـيـــات الأربعــة الـتـي يـتلـقفهــا

المحتفلون فيختموها بالمطلع ومثاله:
صفّ القطا لمَن مشنْ    )مشين مثل صف القطا(

راحن لعد بنت الحسَنْ    )ذهبن الى مزار بنت الحسن(
بالإيد محلا يصفقن      )ما أحلى تصفيقهن بالأيدي(

واشحلو يذبن بستات     )ما حلى ما يقلين من أغان(
ويحضـر بين هـذه الممـارسـات الفـنيـة عـدد غيـر قلـيل من

ولكن(
بعيد وما تقربني   الاشواقْ

ويتفق بـاحثـو هذا الـنوع مـن الشعـر علـى أن العـتابـة من
مبتكرات عشيرة الجبور في العراق.

3- البوذية:
لا أحـد من الباحـثين جاء بتفـسير مقنـع لمعنى )البـوذية
أو الابـوذية( فكل مـا قيل بشـأنها لا يعـدو ان يكون ضـرباً
مـن الافـتــراضــات والاجـتهــادات الـتـي لا يــسـنــدهــا دلـيل

مقنع.
وهذا الـضرب من الـشعر الـشعبي يـشبه في بنـائه العتـابة
التـي سبق ذكـرهـا، ولا يـختلـف عنهــا الا في بنـاء الــسطـر
الــرابع الـذي يــسمـى )قـفلاً(، حيـث يقفل بــاليــاء والهـاء
فقـط. كمـا تخـتلف في الاغـراض الـتي تـستــدعي القـول،
حـيـث نـــرى الــــدافع الـــذاتـي يـــأخـــذ مــنحــــى واضحـــاً في
نمــاذجهــا، كمـا ان أحـسـاسـاً مـن الثقــة والصــدق يتـملك

قائلها. ومثالها:

يَهلْ تسألْ عليَّ شلون حالي )كيف حالي ؟(
أخبرك صار حال الضيم حالي 

أريد يظل زماني وياك حالي    )من حلاوة(
ترى مَرْ مـَرْ بحلكي اليوم مَيه    )صار ماؤه مرأ في حلقي

 –في فمي(
ــــاطـق الفــــرات الاوســـط ــــوع شـــــائع في مــن وأداء هــــذا الــن
وجنـوب العـراق علـى الأغلب. ولهـذا النـوع، كمـا للعتـابة،

مغنون معروفون في المجالين.

4- النايل:
وهو ضـرب يقوم علـى بيتين بقـافية واحـدة، ويغلب عليه

طابع اللوعة والحنان، ومثاله:
يـا خــوي بيك الـرجـا    ولأجلـك تعنـينـا   )تعنـينــا إليك،

وبك الرجاء(
ودمـوع عـينين هـِمتْ   لمَن تـلاكينــا     )هَمتَْ الـدمـوع عنـد

اللقاء(

والنموذجي منه:

ـ ـ ـ ـ ـ

آنـي اللـي عـضه الــوكـت لكـن بقــى جــاه اله     )أنــا الــذي
عضهّ الزمن وبقي له جاه(

ما شفت أهل الشيم ألا سمعت جاهلا    )أتى فأهلاً به(
بس إنتي تبقين ما بين الخلك جاهلة     )تبقين من بين

الخلق جاهلةً بي(
كلمـا أشرِّج أشوفج رايحـة بالغرب    )كلمـا شرقّتٌ تغربين

أنت(
لاللــمحـبــــة بقـت حــــوبــــة ولا لـلغـُـــرب   )لـم تــبق حــــرمــــة

للمحبة والإغتراب(
ضـاع العـمر وانـتي بيه تـزهين مثل الـغَربْ  )الـغَرب شـجر

لا ثمر فيه(
بس ورق مـا بي ثمر منه يترجـّاّ هله   )ورق لا ثمر يرجى

منه لأهله(

هـذا هـو الأســاس للمـوال العـراقـي، ولكـن هنـاك مـواويل
تتخطـى هذا المقـياس فتـمتد الـى سبعة وعـشريـن سطراً

بدل السبعة القياسية .
هـذا من نـاحيـة الشكـل، أما مـن ناحـية المـصطلح فهـناك
من يـسمي هـذا النـوع من الـشعر بـ )الـزهيـري(، والراجح
أن )الـــزهيــري( هــو أسلــوب اداء لـلمــوال كــان يـتقـنه الملا
جـادر الـزهيـري، من اهــالي زهيـرات في محـافظـة ديـالـى،
والاخـتلاف في التـسـميـة لا يـشيـر الــى أي اختلاف لا في

البناء ولا في طرق الاداء.
علــى ان هـنـــاك محــاولات حــديـثــة في الـتعـــامل مع هــذا
الفـن، لـم يـــذكـــرهـــا بـــاحـثـــو تـــاريخ المـــوال العـــراقـي، وانـــا
أذكـرهــا هنــا زاعمــاً أننـي أشيــر اليهــا للمـرة الأولــى، وهي
تلك المحـاولات الجديرة بالـنظر التي يمارسهـا الشاعران
سعـدي يــوسف وعبــد الكـريم كـاصـد في اسـتعمــال اللغـة
العربيـة الفصحـى المبسـطة التـي تقوم علـى نفس الـبناء
الهيكلي للموال، وهي تجارب منـشورة للشاعرين تتوخى
تـوطئة الفـصحى للـتعامل مع هـذا النمط الـشعبي، ولم

يتناولها أي باحث في تاريخ المقام العراقي.

2- العتابة
بنـاء يقـوم علـى اربعـة أسطـر، ثلاثـة منهـا بقـافيـة واحدة
وبمعنــى مخـتلف، تخـتم بـسـطــر رابع بقــافيــة مخـتلفـة،
هي أمـا الف مقصـورة أو ممدودة، وامـا باء أو تـاء أو قاف،
أو حـرف آخـر، واغــراض العتـابــة مخـتلفـة، يـغلب عـليهـا
الـسمــر واستعـراض مـآثـر العـشيـرة والأفـراد المـرمــوقين،
وقـــد تــسـتخـــدم في اسـتـــدرار عـــواطف الـنـــاس والـتـمـــاس
معــونـتهـم في الاعـيــاد والمـنــاسـبــات حـيـث يــأخــذ المـنــشــد
بتعـداد مآثـر الممدوح مـستعينـاً بربـابته علـى ذلك. ولكن
أغراضها تـتعدى ذلك ايضاً الى قـصص وحكايات واسعة

التداول قليلة الحظ من الواقع. ومثالها:
قلوب الناس طين وقلبه مرَْ مرَْ  )المرمر الرخام(

ولفــــراقه الـــشَّهـــد بـلهـــاي مـَــرْ مـَـــرْ     )العـــسل صـــار مـــراً
بلهاتي(

يـطيف احبابنا بهـداي  مُرْ مُرْ    )مُرّ بنـا مرورياً يا طيف
الأحباب(

واختل بين ثنيات الأهداب        ) إختل  أختبيء(
و:

حنـيني مـا بـُرَد  لحظه ولا جـَنْ      )لم يبـرد حنيـني ولم
يستكن(

ودوالـيـب الــدهـــر بحــشــاي لاجـنْ         )مـن لاك الــشـيء
يلوكه(

أنـا العايـش بجوكـتكم ولاجنْ             )أنـا من جـوقتكم،

محمـد سعيـد الصـكار*

بحضـور عــدد كبيـر من الادبــاء والكتـاب
والفنـانين والاكـاديمـيين أقـامـت اللجنـة
الثقـافيـة في الحـزب الـشيـوعي العـراقي
حفلا تــأبيـنيـاً كـبيــرا للـشـاعـرة الـرائـدة
الــراحلــة نـــازك الملائكـــة تخللـته كـلمــات
وشهــادات وانــطبــاعـــات استــذكــرت ريــادة
وابــداع الــشــاعــرة في قـصـيــدة الحــداثــة
الـشعـريــة العــراقيــة بل العــربيـة، فـضلا
عـن تقــديم معــزوفــات علـــى آلتـي العــود
والقــانــون وقـصــائــد ممـســرحــة وأخــرى

مغناة للملائكة. 

كبير علينا أن ندع كبارنا يلوذون
بالمنافي والمغتربات 

قــدم للحفل الـشـاعـر ابــراهيـم الخيـاط
بالقول: لقد كان رحيل الملائكة متوقعا،
فــبعـــد حـيـــاة طـــويلـــة زاخـــرة بـــالـــشعـــر
والتـدريـس والصـمت، وبعـد سـتين عـامـا
مـن دوي شـكل جــديـــد للــشعــر، بمـبــادرة
ريادية منها ومن زملائهـا السياب وبلند
والـبيــاتـي، تنـتهـي رحلــة الالـم التـي هي
فـيهــا مـن عقــديـن، فقــد شــاء المــرض ان
يحــاصــر حيــاتهــا الــوديعــة مع الحـصــار
الــــذي انهــك الاهل جــمــيعــــا، وهــــا هــــو
الـتـفجع لـم يــزل، فـنــرى المـــوت يخــطف
مـنا الرائدة الكبيـرة نازك الملائكة، ونرى
العــذاب وكــانـه أدمن الـبقــاء في عـــراقنــا،

برغم رحيل الطغاة.
وأشـار الخيـاط: كــان مثقفـونـا والعـديـد
من أبنـاء شعبنـا، يمتلكهم الـغضب وهم
يـسمعون أخبار رحيل الكـواكب الثقافية
المنفيـة ابان الـنظام الـدكتاتـوري المقيت،
ــــد الله،و ــــار عــب ــــد الجــب مــن امــثــــال، عــب
الجــواهــري، والـبيـــاتي، وهــادي العلــوي،
ومصـطفى جمـال الدين، ونـوري جعفر،
وزينب، وأبـو كاطع، وأبو سـرحان، وغائب
طعـمة فـرمان، والعـشرات سـواهم، ولكن
أن يـنــتهـي الـعهـــد الاســــود ويحـل عهـــد
جديد ونحن ازاء المشهد نفسه، فهذا ما
يجــب أن نعـمـل، بل نـنـــاضـل بقـــوة مـن
اجـل تغـيـيـــره،ان نحـتــضـن المـــواهـب، ان
ـــداع،نـبـنـي ـــدنـيـــا أصـــوات الاب نـــطلـق لل
عــــراقــــا حــــرا جــــديــــدا يـكــــون مــــأواهــم
ومـلاذهم وتـربــة لقـوادم الـرحـيل.علـينـا
أن نبنـي عراقـا يحن ويحنـو على أبـنائه

لاسيما المبدعين، وان يحبهم ويحبوه.
وأضــاف الخـيــاط: كـبـيـــر علـيـنــا أن نــدع
كبــارنــا يلــوذون بــالمنــافي والمـغتــربــات، ثم
لتكون اغماضاتهم الاخيرة فيها، وحتى
فـيهـــا يـــوارون، كـبـيـــر علـيـنـــا أن تـــرحلـي
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في حفل تأبيني اقامته اللجنة الثقافية في الحزب الشيوعي العراقي

مثقفون يدعون الى استحداث مهرجان واقامة تمثال للراحلة نازك الملائكة
أن كـل شــــــــــاعــــــــــر في مــــــــشــــــــــارق الارض
ومغـاربها، في شمالهـا وجنوبها، يحب ان
يكـــون متـميـــزا، ان ينـظــر الـيه علــى أنه
مـــتـفــــــرد، والجــــــواهــــــري في رأيـــي كــــــان
متقـدمـا علـى الـسيـاب ونـازك والـبيــاتي
وبلـنـــد في رؤيـته الــشعـــريـــة، كـمـــا أنه لمع
وتميـز جـدا في الاربعـينيـات ومـا بعـدهـا،
وكان هؤلاء الـشعراء يريـدون أن يشعروا
بـالفــرادة، ونحن نـعلم ان حـركـة الـشـارع
العـراقي في الاربعـينيـات حـركـة يسـاريـة،
والجــواهــري شــاعــر يـســاري من الـطــراز

الاول.
وأضــاف: الــى الان أتــذكــر أنــا و المــرحــوم
الــدكتــور عبـد اللـطيف الـراوي يـوم زرنـا
الجـواهـري في بيته وسـأله الـراوي الـذي
كان يعـد بحثا عن الادب الاشـتراكي عن
الــدلالات الاشتــراكيــة في شعـره، مــازلت
ـــة الجـــواهـــري: ـــذكـــر الـــى الان جــمل أت
تـعلـمـت الاشـتـــراكـيـــة مـن" أيـــام الـتـمـــر
المشـورف"، فقلـت أبو فـرات ماهـو "التـمر
المشورف "؟ فقال: عنـدما كنا في النجف
أيــامئـذ لـم تكـن الكهـربـاء مـوجــودة، بل
كــانـت هنــاك الفـــوانيــس، وعنــدمــا كـنت
جائعا أعرف هـذا التمرفأشتريه واضعه
في جـيب صايـتي ،و كنت اقـف تحت أحد
الـفوانـيس لامـد يدي في جـيب الصـاية،
وبمـا ان ضـوء الفـانـوس ضعيف تجـدني
ألـتقـط الـتمــرات لاكلهـــا كي لا اجــد مــا

فيها !وفي هذا الكلام شيفرة.
اعـــود لاقـــول ان الجـــواهـــري يــســـاري –
الحـديـث للاعـرجـي- بل ملأ الـشـارع، أو
لاقـل سكـن الــشـــارع، أوربمـــا كـمـــا تقـــول
الدكتورة سلمـى الخضراء الجيوسي، ان
قصـائـده الـسيـاسيـة تـفعل فعل الـسحـر
الخـــالــص في الجـمـــاهـيـــر، وحـين جـــاء
السـياب حـاول أن ينـازع الجواهـري هذه
المكـانة ورثـى الشهيـد جعفر الجـواهري،
وألقى قصـائد في وثبة كـانون عام 1948،
لكـنه لم يــوفق، وكــذلك نـازك، الـبيــاتي،

بل جميعا.
وتــســاءل الاعــرجـي مجـيـبــا: لمــاذا أقــول
هـــذا؟ لانـي اجـــد أو اذا قلـت أو صـــرحـت
أن هنـاك شـيئــا بين الجـواهـري ونـازك ،
فهـو شـيء سيـاسـي، اختلاف في المـوقف،
ـــازك اخـتـلاف في وجهـــات الـنــظـــر، ان ن
اللائـكــــة نفـــسهــــا، تقــــول ان الـــشــــاعــــر
الحـديث لايريـد ان يكون ظلا، للـمتنبي
أو للمعـري ولكنهـا لم تـذكر الجـواهري،
وكـانها أنفت أن تقـول انها تـريد أن تجد
فــرادتهــا عن طــريـق غيــر الـطــريق الـتي

سدها الجواهري عليهم جميعا.
وقـــدم أثـنـــاء الحـفل الـتـــابـيـنـي الفـنـــان
بـاسم الحجـارللشـاعرة الـراحلة قـصيدة
"الكـوليـرا" ممسـرحـة، ثم قـدم الفنـانـان
ـــى آلـــة علاء الـــديـن عـبـــد العـــزيـــز- عل
القــانــون  –ومـحمــد الامــام  –علــى آلــة
العــــود  –معــــزوفــــات مــــوســـيقــيــــة، ثــم
لـيختـتم الحفـل بقصـائـد مغنـاة قـدمت

بصوت الفنان المبدع كريم الرسام. 
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الـلاتيـنيــة والفـرنــسيــة واهتـمت بـالأدب
الانـكلـيــزي وهـي طــالـبــة بـــدار المعلـمـين
العـــالـيـــة، ودخلـت المـعهـــد الـبـــريــطـــانـي
لـتـنـهل مـن خـلاله مـن مـنـهل الــثقـــافـــة
الغربيـة، وقد أوفدتهـا مؤسسـة "روكفلر"
الاميـــركيــة، لـتكــون المحــاضــرة العـــربيــة
الاولى في جامعـة "برنسـتون "، وحصلت
ـــى درجـــة المـــاجـــسـتـيـــر مـن جـــامعـــة عل
"وسكونسن" في موضوعة الادب المقارن.
وفي نهاية كلمتها تعرضت المتحدثة الى
ذكــر ابــداعــات نــازك المـلائكــة الــشعــريــة
والـنقــديــة والقـصــصيــة ومــؤلفــاتهــا في

مجالات أخرى.

نازك الملائكة رائدة شعرية وثقافية
مهمة جدا 

ـــــدكــتــــــور محــمـــــد حــــســين ثــم قـــــدم ال
الاعـــرجـي بعــضـــا مـن انــطـبـــاعـــاته عـن
الشاعـرة وتجربتهـا وبعض من مـواقفها
وقـد اسـتهل الاعــرجي حــديثه بــالقـول:
ان الانــطبـــاع الاول عنــدي هــو أن أقــول،
أنـه نبـل من الحـزب الــشيـوعـي العــراقي
أن يـحتفل بـامـرأة عـادته عـداء لا هـوادة
فيه، واعـني بـذلك نــازك الملائكــة، وكلنـا
يتــذكــر انهــا رفـضـت أن تكــون عـضــوة في
اتحــاد الادبـــاء العــراقـيـين الــذي تـــرأسه
الجواهري يـومذاك شاعـرنا لالشيء الا
ــــا علـــى لان الجـــواهـــري كــــان محـــســـوب

اليسار.
واستــدرك الاعــرجي ثــانيــة لـيقــول: مع
هـــذا اقـــول، نـبل مـن الحـــزب الــشـيـــوعـي
ـــرائــــدة شعـــريـــة العـــراقــي أن يحـتـفل ب

وثقافية مهمة جدا كنازك الملائكة.
ان أول ما يلفت النـظر في مسألة الشعر
الحــــر هــــو أن أغلــب رواده نجــــدهــم مــن
مـواليـد عشـرينـات القـرن الماضـي، واجد
مــن المـفــــــارقــــــة الاخــــــرى، كــمــــــا في رأي
البعـض، أن حركـة الحداثـة الشعـرية في
العراق قد بدأت مع حسين مردان، لامع
بلـنـــد،ولا مع نـــازك،ولامع الــسـيــاب، وفي
مفـارقة أخرى ، نحن نعـرف أن المضمون
غالبـا ما يـسبق شكله، ولكـننا نجـد عند
رواد حـركـة الـشعـر الحـر العكـس تمـامـا،
أن الــشـكل سـبق المــضـمـــون، بمعـنـــى لـــو
قـــرأنـــا قــصـيـــدة الكـــولـيـــرا الان لـنـــازك
الملائـكــــة، لانجــــدهـــــا تخــتـلف عــن ايــــة
قـصـيـــدة عـمـــوديـــة بـــائــســـة، يعـنـي انهـــا
لـــيـــــســـت قــــصـــيــــــــدة مـــن نمــــط شـعــــــــر
الجـواهـري أو بــدوي الجبل أو ســواهمـا،
مع هــذا نجــد أن هــذا الــشـكل قـــد لفـت
انـظــار الـنـــاس، وانهـم أرخـــوا به لــظهــور

شيء اسمه حركة الشعر الحر.
واشار الاعـرجي: ان أسبـاب ظهور حـركة
الـشعـر الحـر المـوضـوعيـة معـروفـة، منهـا

اندحار النازية
وظهــور مسـألـة فـلسـطين ومـا الـى ذلك،
ولكـن هنــاك عــاملاً مـهمــاً جــدا في رأيي
ولــم يــنــتـــبه الـــيه أحـــــد، هـــــو ظـــــاهـــــرة
الجواهري، لمـاذا أقول هذا؟...نحن نعلم
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الشاعرة نازك الملائكة رائدة التحديث 
والقـت القـــاصـــة نعـيـمـــة مجـيـــد كلـمـــة
اسـتـــذكـــاريـــة جـــاء فـيهـــا: ان الــشـــاعـــرة
الـراحلـة نـازك الملائكـة، رائـدة التحـديث
في قــصيــدة الــشعــر العـــربي الحـــر، وهي
المـبـــدعـــة في مجـــالات الــشعـــر الحـــداثـي
ـــتـــــــــربـــــــــوي، ـــنـقـــــــــد الاكـــــــــاديمـــي وال وال
الـتخصـصيــة في كليـة التـربيـة بجـامعـة
الـبصرة، حـيث تتلمـذ على يـدها الكـثير
مـن طـلاب العلـم والادب والابـــداع، انهـــا
الـشـاعـرة الـتي ولـدت ونـشـأت في عــائلـة
معـروفة بـالثقافـة والعلم والشعـر، كانت
صــــرخــتهــــا الاولــــى في 23 آب مــن عــــام
1923، كـانت اسـرتهـا، حـالهـا حـال الاسـر
الـبغداديـة التقـدميـة، وبخاصـة في عقد
الاربـعيـنيـات مـن القــرن المنـصـرم، حـيث
انبثـاق الحركـات التـحرريـة والتـنويـرية،
فــضلا عـن ظهــور الاحــزاب الــسـيــاسـيــة
اليـســاريـــة المنــاهـظــة للـظـلم والمـطـــالبــة
ـــــة بـحقـــــوق المجــتــمـع وتحقــيـق العـــــدال
وتحرير المرأة، وقد برز أعوامئذ عدد من
النـسـوة العــراقيــات في ميـاديـن الثقـافـة
والــسـيـــاســـة والـعلـم والادب مـن أمـثـــال،
صبيحـة الـشيخ داود، ونـزيهـة الـدلـيمي،
ـــــــازك وســـــــافـــــــرة جـــمـــيـل حـــــــافـــظ،،و ن
الملائـكة،ونـاجيـة حمـدي، وأخريـات ممن

قدن الحركة الثقافية النسوية.
واكدت نعيمـة مجيد: انهن نتـاج مرحلة
ذات مـنـــاخـــات صحـيـــة خــصـبـــة لـنـمـــو

الثقافة والانعتاق من طوق العبودية.
وتـطرقت نعـيمة مجيـد في ختام كـلمتها
الـــى حيــاة الـشــاعــرة الــراحلـــة، متــابعــة
لمــــراحل تـعلـيــمهـــا ومــصــــادر ثقـــافــتهـــا
وقـــدرتهـــا علـــى الابـــداع والابــتكـــار، وفي
ذلك قــالـت: انـتــسـبـت نــازك المـلائكــة في
ــــابهــــا الــــى مـعهــــد الفـنــــون مــطـلع شـب
الجمـيلــة لــدراســة فـن العــزف علــى آلــة
العــود عــام 1942، حـيـث كــانـت الـــراحلــة
ــــاء والمــــوســيقــــى مــنــــذ ـــــالغــن مـــــولعــــة ب
طفــولـتهــا، كـمــا درسـت الـــراحلـــة اللغــة
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يــاعــاشقــة اللـيل والعـــراق في منـــأى عن
ليل العـراق الـذي لن نــدعه يطـول. ومـا
انت بـراحلـة لان الكبـار خـالـدون، وبهـذه
المـنــاسـبــة لـنــا دعــوة نـطـلقهــا الــى وزارة
الـثقافـة، وهي ان تـؤسس لمهـرجان بـاسم
رائــدة رفـعت عـــاليـــا من شــأن المـــرأة ومن
شـان بلـدهـا/بلـدنــا، ولم تـدنـس صـوتهـا
بمـــديح الــطـــاغـيـــة،والـــدعـــوة نــطلـقهـــا
لامـانة بغداد أن تـزين ساحـة في ارومتها
الكـاظميـة بـتمثـال ولـو رأسي، ونـطلقهـا
للحكـومـة أن تــسكن نــازك الملائكـة ثـرى

العراق الكبير.

نقدر عاليا الابداع والمبدعين 
وألقـى عضـو اللجـنة المـركزيـة علي عـبد
النبي مـوسى كلـمة اللجـنة الـثقافـية في
الاحتفــال التــابيـني للـشـاعـرة الـراحلـة
قـــال فـيهـــا:ان اسـتـــذكـــارنـــا هـــذا لايـــأتـي
بـسبـب رحيلهــا ولكنــا نحن الـشيـوعـيين
العراقيين نقـدر عاليا الابـداع والمبدعين
دون النـظــر الــى فكـــر المبــدع أو حــزبه أو
قــومـيـته أو ديـنه أو اتجـــاهه الــسـيــاسـي،
فــالمبـدعــون من أدبــاء وفنــانين وبـاحـثين
وســواهم، هم ثـروة البلـد ولـيسـوا حصـة
هـــذه الجهـــة أو تـلك، ومـن هـنـــا نـنــظـــر
ـــار الـــى ثـــورة الـــشعـــر الحـــر الـتـي ـــاكـب ب
انـطلقت تحـديـدا قبـل ستين عـامـا ومن
العــراق بــالــذات وبمبــادرة من شــاعــرتنــا
الكـبيـــرة وزملائهــا الــسيــاب والـبيـــاتي و

الحيدري.
وأضــاف مــوســـى: يعـــز علـيـنــا أن تـــرحل
الملائكــة في المـنفــى وان تـــوارى الثــرى في
المـنفـــى وكـــأنـنـــا مـنـــذ أربع سـنـــوات غـيـــر
قـادرين علـى بنـاء عتبـة جديـدة لعراقـنا
ــــا كـــســيــــاســيــين الجــــديـــــد، يعـــــز علــيــن
ومـثقفـين أن تـتـــسع مقـبـــرة الغــربــاء في
المـنفــى، فقـد ولــى عهـد الـطــاغيـة ولـكن
تــركـته مــازالـت بــاقـيــة وآثــارهــا لـم تــزل
شـــاخــصـــة، وقـــد ازدادت الـتـــركـــة ثـقلا
وبغـضــا بــانـتهــاج سـيــاســة المحــاصـصــة
الـطائفـية والقـوميـة واتسـاع التجـاذبات
ـــات الفـئـــويـــة والجهـــويـــة، والاسـتقـطـــاب
والـنظـر لـلنفـوذ والـسـلطــة دون مصـالح
الـشعب ان هـذه السـياسـة غيـر الحكيـمة
هي التـي تبقي قـوافل المثقـفين بعيـدين
عن الـوطـن في المنـافي، وتـدفع الكـثيـرين
الان الـــى الهجـــرة، هـــذه الــسـيـــاســـة هـي
ــــــوصـل والحــــــوار الـــتـــي تـقـــطـع خـــط ال

والتسامح والمصالحة الوطنية.
واختتم موسى الكلمة قائلا: نظل نقدر
ونـحتــرم ونجل الـشــاعــرة الكـبيــرة نــازك
لانهـــا مـبـــدعـــة عـــراقـيـــة، ولانهـــا امـــراة
عراقية، ونحن في حزبنا الشيوعي نرفع
ـــــدافع عــن ــــداع والمــــرأة ون مــن شــــأن الاب
حقـوقها، نـتمنـى ونعمل علـى على نـشر
ثقـافة اخـرى تنويـرية ، متجـددة تنفض
عــنهـــــا كل آثــــار الحــــروب والاضـــطهــــاد

والقمع والاستبداد والطغيان.
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جــــمــــــــــال كــــــــــريم 

عملية نهب الآثار ما زالت جارية
زهـــــــدي الـــــــداوودي

نـشـرت الـصحف الألمــانيــة قبل أيــام خبـرا
صغيـرا في صفحـة الثقـافـة تحـت عنـوان:
"عـمليـة نهب الآثـار في العـراق مـستمـرة".
المكـان الـذي صـدر مـنه الخبـر هـو مــدينـة

هامبورغ. نص الخبر كما يلي:
" رئـيـــس معهـــد الآثـــار الألمـــانـي هـيـــرمـــان
بـــارتــســنكــــر يحـــذر مـن الـنهـب المـتـنـــامـي
وحفريات سرقة الآثار الجارية في العراق،
إذ يجـري أسبـوعيـا نقـل شاحـنات ممـلوءة
بــــالآثــــار إلــــى خـــــارج العــــراق. هــــذا ومـن
الجديـر بالذكـر أن بارتسنكـر سبق أن قدم
تصريحه هذا إلى صحيفة )دي تسايت -
الزمان( الأسبـوعية الصـادرة في هامبورغ.
كـمــــا قـــــال أن نفــــس العــملـيــــة تجــــري في

بلدان الشرق الأوسط الأخرى أيضا".
إلــى هنــا ينـتهـي الخبـر. وكـدت أمــر علـيه
مرور الكرام انطلاقا من مفهوم أن الأمور
تــائهــة والعــراق صــايــر خــان جغـــان ومنــو
يقــــرأ ومـنــــو يـــســمع؟ بـيــــد أن فــضــــولـي،
كـــالعـــادة، دفعـنـي للـبحـث عـن الخـبــر مـن
المـصــادر الأصـليــة، لعلـني ســأحـصل علــى
الـتفـــاصـيل حـــول حجـم ونـــوعـيـــة الآثـــار
المـنهـوبـة، فــرحت أتـنقـل بلهفـة في مــواقع
الأنـترنـت الخاصـة بالعـراق، فلم أجـد اية
إشـــارة إلـــى مـــوضـــوع الآثـــار. تـــرى، هل أن
غـيـــاب وزيـــر الـثقـــافـــة واخـتفـــاءه بــسـبـب
صــدور أمـــر القـبــض علـيه هــو الــذي أدى
إلــى حجـب الخبــر؟ أم أن مهــرجــان المــوت

الـدمـوي الحـاضـر في
كـل زاويــــــــــــة

مــــــــــــــــن
ـ

ـ

ـــــذي ألقـــــى بــــظلـه علـــيه. العـــــراق هـــــو ال
حـــــاولـت أن أنـــســـــى المـــــوضـــــوع: هــي بقـت
عـالآثـار؟ هل هـي أهم من الـدمـاء الـزكيـة
لأنـــاس أبـــريـــاء؟ أم هـي أهـم مــن مجـــزرة
آمـــرلـي؟ وأنـــا أحـــاول أن أنــســـى المـــوضـــوع
أرجعتـني الـذاكـرة إلــى تمثـال بـوذا الـذي
دمــرتـه مخلــوقــات طــالـبــان الأسـطــوريــة
بــالـصــواريـخ.. هنــا أتـســاءل، تــرى هـل هي
مـحــــض مــــصـــــــادفـــــــة أن يـــتـــــــزامـــن نـقـل
الـشاحـنات المـملوءة بـالآثار مع مـا يجري
مـن امــــور اخــــرى ومــنهــــا تغـيـيــــر اسـمــــاء
المــدن؟ ومـن الـــذي يقف وراء الـتـنقـيـبــات
والحفــريــات الــســريـــة/العلـنـيـــة وتجهـيــز
الـــشــــاحـنــــات وتـــسـيـيــــرهــــا ومـــــرافقــتهــــا
وحـــراسـتهـــا إلـــى خـــارج الحـــدود؟ مـــا هـــو
الغــرض مـن نقل هــذه الآثـــار التــاريـخيــة
التـي لا تقـــدر بثـمن إلــى عـــالم الــضيــاع؟
ـــــة ــــــى العـــمل أهــــــو مجـــــرد الحـــصــــــول عل

الصعبة؟ أم شطب تاريخ العراق ومحوه
ــــــا مـجــمــــــوعــــــة مــن المــثـقـفــين أذكــــــر إنــن
العـراقـيين بـينهـم ممتـاز كـريـدي، حـميـد
الخـــــاقـــــانــي، زهـــــدي الـــــداوودي، جـــــوهـــــر
شاويـس، خالـد الكبـيسي، صـادق البلادي
وعلى الموسوي، قدمنـا بالنيابة عن لفيف
مــن المــثـقفــين والأكـــــاديمــيــين والـكــتـــــاب
العراقيين في ألمانيا الاتحادية بتأريخ 13/
2003/4 إلـــى الــسـيـــد كـــوفي عـنـــان الأمـين
العام للأمم المتحدة  رسالة بعنوان " نداء
لحـمــــايــــة الـتــــراث الــثقــــافي والحــضــــاري

العراقي" جاء فيها:
" إن أشــد مــا يـبعـث فـيـنــا الــرعـب والـقلق
ويـجعـل نفـــــوســنـــــا جـــــريحـــــة، وهـــــذا مـــــا
يـشــاركنـا فـيه الكـثيـر مـن مثقـفي العــالم
بـصــرف الـنـظــر عـن أجـنـــاسهـم وأديـــانهـم
وايديولـوجياتهم، هو أن الفوضى وأعمال
الـنهب والــسلب الـتي أخــذت تجتـاح مـدن
العـــراق وعـــاصـمــته بغــــداد العــــريقـــة قـــد
شـملت تـلك المتـاحف والمكـتبـات والأمـاكن
الآثــاريــة الـتـي تـضـم كـنــوزنــا الحـضــاريــة
وشواهد ثقافتنا وهويتنا الوطنية.
فاختفت، بذلك آثار ثمينة من
مختلف الحـقب التـاريخيـة
لبلـدنـا ولتـاريخ الـبشـريـة:
سومرية وبابلية وآشورية
واسـلامــــيـــــــــة، كـل هـــــــــذا
حــــــدث ويحــــــدث، أيهــــــا
ــــــــى الأمـــين الـعــــــــام، عـل
مـــــــــرأى ومــــــســـمـع مـــن
جــــنـــــــــــود الــــتـحـــــــــــالـف
الأمـــريكـي البــريـطـــاني

وجنرالاته"

قلـنــــا هــــذا الـكـلام بعــــد
ــــــضـعــــــــــــة أيــــــــــــام مـــــن ب
ــــــــدو أن الاحـــتـلال. ويـــب
عـملـيـــة نهـب الآثــار مــا
ـــــــدون ـــــــة ب زالـــت جـــــــاري
ـــــــذ ذلــك انـقــــطـــــــاع مـــن
الحــين وحــتـــــى الآن. إذ
ذاك وجهنــا النـداء إلـى
كـوفي عنـان لعـدم وجـود
حكـومة عـراقية. والآن؟
ـــــوجـــــد حـكـــــومـــــة هل ت
عـــراقيــة؟ لمـن أرفع هــذه

الشكوى يا ترى؟؟ 
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